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مهاجرون في بحر المانش
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لندن ـ العربي الجديد

بــعــد غـــد الـــثـــاثـــاء، فـــي الــــرابــــع عــشــر من 
الجوية  الرحلة  تنطلق  حزيران،  يونيو/ 
ــــدا وعلى  الأولــــى مــن بــريــطــانــيــا إلـــى روانـ
باتفاق  متنها مهاجرون طالبو لجوء مشمولون 
ــع بــن لــنــدن وكــيــغــاري فــي إبــريــل/ 

ّ
الــتــرحــيــل المــوق

القرار  نيسان الماضي. الأمــر صــار محسوماً، بعد 
الذي أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا أوّل من 
 
ّ
أمس الجمعة، وقد رفضت فيه تأجيل الرحلة. لكن

ف بدراسة القضية 
ّ
القاضي جوناثان سويفت المكل

منح المهاجرين من جهة أخرى الإذن بتقديم طعن 
اللحظة الأخــيــرة، على أن يُنظر في الطعن أو  في 
الطعون يــوم غــد الإثــنــن. وهــو أمــر يــراه مراقبون 
التي وُجّهت  الانــتــقــادات  الــرغــم مــن  إيجابياً، على 

إلى القاضي نفسه.
ـــن 

َ
ــيّـــت ـــن أســـاسـ

َ
ــيّـــت  قـــضـ

ّ
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن

ــا أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، الأولـــــــــى قــضــيــة  ــتــ ــعــ رُفــ
 المــهــاجــريــن طــالــبــي الــلــجــوء 

ّ
رأي عــــام تــخــصّ كــــل

ــدا،  ــ المـــهـــدّديـــن بــالــتــرحــيــل مـــن بــريــطــانــيــا إلـــى روانـ
لسورين  شخصية  قضايا  عشر  تشمل  والثانية 
ــمــوا بـــطـــاقـــات الــســفــر الـــخـــاصـــة بــتــرحــيــلــهــم. 

ّ
تــســل

الــعــام.  الـــرأي  رُفــضــت قضية  وفــي نهاية الجلسة، 
ــق بــالــقــضــايــا الــشــخــصــيــة، فقد 

ّ
ــا يــتــعــل ــا فـــي مـ ــ أمّـ

بلت الــســتّ الأخـــرى، مــن دون 
ُ
رُفــضــت أربــع فيما ق

ــبــــاب الــــرفــــض والـــقـــبـــول ذات الــصــلــة.   مـــعـــرفـــة أســ
وفي سياق متصل، قال المحامي الحكومي ماثيو 
ــه كان 

ّ
إن غالليك، بحسب ما نقلت وكالة رويــتــرز، 

ـــع أن تـــضـــمّ رحـــلـــة الـــثـــاثـــاء المــقــبــل 37 
ّ
مـــن المـــتـــوق

لــغــيــت. 
ُ
 أوامــــر تــرحــيــل ســتــة مــنــهــم أ

ّ
شــخــصــاً، لــكــن

تعتزم تسيير  زالــت  مــا  الحكومة   
ّ
أن أضــاف  ه 

ّ
لكن

الــرحــلــة وكـــذلـــك الـــرحـــات المــســتــقــبــلــيــة. وفـــي حن 
ــدلِ الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــتــفــاصــيــل حــول  ــ لـــم تـ
المنظمات   

ّ
فــإن للترحيل،  »المختارين«  الأشــخــاص 

تفيد  الإنــســان  وحقوق  الاجئن  بقضايا  المعنية 
 المــجــمــوعــة تــضــمّ أشــخــاصــا فــــرّوا مــن ســوريــة 

ّ
بـــأن

وأفــغــانــســتــان ووصـــلـــوا إلـــى بــريــطــانــيــا عــبــر بحر 
المانش على متن قوارب صغيرة.

ومــنــذ إثــــارة هـــذا المـــوضـــوع، وتــوقــيــع الاتــفــاق بن 
بــريــطــانــيــا وروانــــــدا، يــشــدّد مــســؤولــون فــي الأمــم 
 ذلـــك يــنــتــهــك الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 

ّ
المــتــحــدة عــلــى أن

الــجــمــاعــات المعنية  لــاجــئــن. مــن جهتها، تــصــف 
ــاق الــــــذي ســــــــدّدت لــنــدن  ــ ــفـ ــ ــان الاتـ ــ ــــسـ بـــحـــقـــوق الإنـ
بموجبه مسبقاً 120 مليون جنيه إسترليني )158 
عملي  غير  ه 

ّ
بأن لكيغالي،  أميركي(  دولار  مليون 

ــعَــــدّ مــضــيــعــة لأمـــــوال مــســدّدي  ــ وغــيــر إنــســانــي ويُ
الضرائب البريطانين.

وبُعَيد إصدار القرار الذي طالت ساعات انتظاره، 
اهتمام الإعام  أثــار  سُجّل تعليق للأمير تشارلز 
كما الأوســاط السياسية وتلك التي تتابع قضيّة 

تــرحــيــل المــهــاجــريــن طــالــبــي الــلــجــوء. وقـــد انتشر 
الــخــبــر بـــدايـــة مـــع مـــا كــشــفــتــه صــحــيــفــة ذا تــايــمــز 
إلى  المهاجرين  »تسفير  عنوان:  تحت  البريطانية 
روانــدا أمر مــروّع«. وقد أفــادت الصحيفة بعلمها 
 أمــيــر ويــلــز »وصــــف ســـراً ســيــاســة الــحــكــومــة 

ّ
بــــأن

ــهــا 
ّ
الــخــاصــة بـــإرســـال المــهــاجــريــن إلـــى روانـــــدا بــأن

 الأمير يبدو »محبطاً بشكل 
ّ
مروّعة«، لافتة إلى أن

خـــاص مــن ســيــاســة )رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي( 
بوريس جونسون بشأن اللجوء«.

 وزيرة الداخلية البريطانية 
ّ
وذكرت »ذا تايمز« أن

بت على طعن قانوني أوّلي بشأن 
ّ
بريتي باتيل تغل

هذه السياسة، بعد صدور الحكم قضائي الأخير 
أتــى بحسب الصحيفة رغــم دعــم المفوضية  الـــذي 
دعــوات  الاجئن  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
عدم المضي قدماً في عملية الترحيل المرتقبة، على 
الدولية  القانونية  الالتزامات  تنتهك  ها 

ّ
أن أســاس 

 الطعون 
ّ
أن إلى  لبريطانيا. وإذ تشير »ذا تايمز« 

القانونية في اللحظة الأخيرة ما زالت قادرة على 
 
ّ
وقـــف عملية الــتــرحــيــل المـــقـــرّرة يـــوم الــثــاثــاء، لكن

الأولــى  الرحلة  تــغــادر  أن  على  مصمّمة  الحكومة 
قــبــل أن يــســافــر جــونــســون إلـــى كــيــغــالــي لحضور 
اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في العاصمة 

الرواندية في 23 يونيو/ حزيران الجاري.
ه 

ّ
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر قوله إن

لهذه  عــن معارضته  يعبّر  قــد سمع تشارلز  »كــان 

ــه 
ّ
ــدّة، عــلــى انـــفـــراد، لافــتــاً إلـــى أن ــرّات عــ الــســيــاســة مــ

يشعر بعدم الارتياح بشكل خاص حيال ذلك وسط 
مخاوف من أن يلقي الأمر بظاله على القمّة في 23 
يونيو«. وبحسب المصدر نفسه، قال الأمير تشارلز 
ه »يشعر بخيبة أمل أكثر من هذه السياسة، وهو 

ّ
إن

 نهج الحكومة برمّته مروّع«.
ّ
يعتقد أن

تــشــارلــز، بحسب  ولــم ينكر متحدّث باسم الأمــيــر 
ـــه عــبّــر عــن آرائـــه الشخصية في 

ّ
وكــالــة رويــتــرز، أن

ـــه »يظل 
ّ
الأمـــر فــي خــال حــديــث خـــاص، مضيفاً أن

محايداً من الناحية السياسية«.

مجتمع
 بادها تقترح طباعة 

ّ
قالت الوزيرة الكندية المعنية بالصحة النفسية والإدمان كارولن بينيت إن

 سيجارة على حدة، لتكون الدولة الأولى في العالم التي تلجأ إلى إجراء 
ّ

تحذيرات صحية على كل
مماثل. وفي عام 2001 كانت كندا سبّاقة في فرض طباعة الصور التحذيرية على علب السجائر، 
 الأمر لم يعد مجدياً بالنسبة إلى المدخنن المنتظمن الذين تبلغ نسبتهم 13 في 

ّ
 بينيت رأت أن

ّ
لكن

 الشباب في المناسبات يحصلون على السجائر مفردة في الغالب، 
ّ
المائة في الباد. ولفتت إلى أن

)رويترز( ويفوتهم بالتالي التحذير المطبوع على العلبة.  

 اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي 
ّ
أفاد مراجعون في إدارة الغذاء والدواء الأميركية )إف دي إيه( بأن

الذين  الأطــفــال  لــدى  وفــعــالًا لاستخدام  آمناً  يبدو  الــدوائــيــة  للصناعات  مــوديــرنــا  تنتجه شركة 
 اللقاح أدّى إلى استجابة 

ّ
تتراوح أعمارهم ما بن ستة أشهر و17 عاماً. وقالوا في وثائق موجزة إن

مناعية لدى الأطفال مماثلة لتلك التي لوحظت لدى البالغن في التجارب السابقة. وكانت دول في 
ها 

ّ
أوروبا قد حدّت من استخدام لقاح موديرنا للفئات العمرية الأصغر بعد أن أظهرت دراسات أن

)رويترز( مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.  

خبراء: لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 آمن للأطفالكندا تقترح طباعة تحذير صحي على كلّ سيجارة

الفتاة  أخــيــراً  نــقــذت 
ُ
أ الفرنسية،  الإقليمية  المــيــاه  فــي 

)الصورة( وعدد آخر من المهاجرين السريّين الذين 
كــانــوا يــحــاولــون عــبــور بحر المــانــش فــي رحــلــة غير 
مــحــرّك مركب  وكـــان  بريطانيا.  ــجــاه 

ّ
ات فــي  نظاميّة 

بولونييه-سور-مير  قبالة سواحل  ل 
ّ
تعط قد  هؤلاء 

ل 
ّ
تدخ استدعى  الــذي  الأمــر  الفرنسي،  الشمال  في 

سفينة الإنقاذ »أبيي لانغودوك« التي ترابط في ميناء 

مدينة شيربورغ )شمال غرب( منذ 26 عاماً وتراقب 
ممرّ المهاجرين السريّين. في خلفيّة الصورة، يبدو 
نقذوا 

ُ
اب، وهؤلاء كذلك أ

ّ
ماً بالرك

َ
مركب مطاطي مُتخ

ــجــه بــهــم الــنــاشــطــون إلـــى السفينة الــراســيــة في 
ّ
ويــت

عرض بحر المانش. ربّما كانت بقيّة أفراد عائلتها 
ــم فــي المــركــب  مــن بــين المــهــاجــريــن المنتظرين دورهــ
التي سوف  السفينة  إلى  وربّما سبقوها  المطاطي، 

يُــعــرَف اســم للفتاة  لــم  انــطــلــقــوا.  تعيدهم إلــى حيث 
كانت  دموعها  أنّ  غير  طائفة،  ولا  لها  ولا جنسيّة 
كافية لتخبر الكثير عنها ولتترجم خوفها. هي لم 
تختر واحــداً من قــوارب المــوت، غير أنّ أولياء أمرها 
هم 

ّ
ورّطوها في مغامرة، ما كانوا ليخوضونها لو أن

لم يفقدوا الأمل بواقع يعايشونه في بلد مأزوم بلا 
شكّ. بالتزامن مع عمليّة الإنقاذ هذه، كانت المحكمة 

ــرار رفــض  ــدار قــ ــ الــعــلــيــا فـــي بــريــطــانــيــا تــتــهــيــأ لإصـ
تأجيل رحلة البلاد الأولى المقرّرة لترحيل مهاجرين 
طالبي لجوء إلى رواندا. ربّما تكون الصغيرة نجت 
ين في ذلك اليوم. الأولى من البحر، والثانية من 

َ
مرّت

ماً في بريطانيا؛ تسفير إلى غير 
ّ
مصير يبدو محت

جاه رواندا.
ّ
رجعة في ات

)العربي الجديد(

الرافض  بريطانيا  في  العليا  المحكمة  قرار  بعد 
طالبي  المهاجرين  لتسفير  الأولى  الرحلة  لإلغاء 
اللجوء إلى رواندا، تمضي الاستعدادات الخاصة 
الأحد  اليوم  متوقعتَين  كبيرتَين  بتظاهرتَين 
وغداً الاثنين أمام مركز الاحتجاز »بروك هاوس«. 
وثمّة توقّعات بأن تشكّلا عامل ضغط على قرار 
البريطانية  الحكومة  وعلى  الاثنين،  المحكمة 

في هذا الشأن.

تعويل على تظاهرتَين كبيرتَين

Sunday 12 June 2022
الأحد 12 يونيو/ حزيران 2022 م  11  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2841  السنة الثامنة

)سمير الدومي/ فرانس برس(



تشير دراسات إلى أن عمالة الأطفال بين أعظم 
الأخطار التي تواجه المجتمعات النامية، وأطفال 

مصر في قلب العاصفة، خصوصاً أولئك في الريف

رعاية الصغار باهظة في الصين

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

عمالة  لمكافحة  العالمي  الــيــوم  يمر 
الأطـــفـــال فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران في 
وقت يقضي محمد البالغ 13 عاماً 
الليل،  أو  النهار  في  ساعات طويلة، ســواء 
في تلبية طلبات سكان المبنى السكني الذي 

يعمل والده حارساً فيه.
ــق عـــشـــرات  ــوابــ ــطــ ــعـــدد الــ ــتـ ــنـــى مـ ــبـ ــم المـ يـــضـ
مـــن الـــوحـــدات والــشــقــق والمــكــاتــب الإداريـــــة 
والــتــجــاريــة، وبــمــجــرد ظــهــور ضيف جديد 
يرغب في الصعود إلى إحدى هذه الوحدات 
المفاتيح  مجموعة  جلب  فــي  محمد  يــســرع 
المخصصة لتشغيل المصاعد كي يرافق هذا 

الضيف إلى أعلى. 
حـــتـــى فــــي أيــــــام الـــــدراســـــة، يــــواصــــل مــحــمــد 
مــســاعــدة والــــده ووالـــدتـــه فــي تلبية طلبات 
الــســكــان، واصــطــحــاب الــضــيــوف إلــى أبــواب 
ــون فـــــي الــــوصــــول  ــبــ ــرغــ ــدات الــــتــــي يــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ
البناية  ومدخل  السالم  ينظف  كما  إليها، 
أسبوعياً.  قبل عدة أشهر، رافق محمد والده 
حن غــادر مسقط رأســه في قرية بمحافظة 
سوهاج جنوبي مصر، لشغل وظيفة حارس 
عــقــار فـــي أحــــد أحـــيـــاء الـــقـــاهـــرة. ولا يــعــرف 
أنه في الصف  القراءة والكتابة رغم  محمد 
التعليم  إن  والـــدتـــه  تــقــول  ــدادي.  ــ ــ الإعـ الأول 
في القرية التي جاؤوا منها »رديء للغاية، 
الصفوف،  فــي  شيئاً  المعلمون  يــشــرح  لا  إذ 
وتــنــتــشــر ظـــاهـــرة الـــغـــش فـــي الامــتــحــانــات، 
فيجتاز محمد وآخرون السنوات الدراسية 
واحـــــدة تــلــو أخــــرى بـــا تــحــصــيــل أي إفـــادة 
تــذكــر مـــن الــتــعــلــيــم«.  وعــمــل الــطــفــل محمد 
الزراعة بمحافظة سوهاج، من  في  سنوات 
فــي تلبية احتياجات  أجـــل مــســاعــدة والــــده 
العائلة  انتقلت  مــن طــعــام. وعــنــدمــا  الــبــيــت 
القاهرة، وجــد في تلبية طلبات سكان  إلــى 
معدودة  جنيهات  منه  يكسب   

ً
عما العقار 

يتركها سكان المبنى لدى دفع الحساب. 
وفي القاهرة، لم يستطع الوالد إلحاق ابنه 
المنطقة  محيط  في  بمدرسة  مجدداً  محمد 
وبــات  حـــارســـاً،  فيها  يعمل  الــتــي  السكنية 
التعليم بحجة  يفكر جدياً في إخراجه من 
أنه غير قادر على نقله إلى مدرسة جديدة 
بعد الانتقال من سوهاج إلى القاهرة، وأن 
الــطــفــل نــفــســه لا يــتــعــلــم، بــدلــيــل أنــــه وصــل 
إلى صف دراســي متقدم من دون أن يعرف 

القراءة والكتابة.  
في  المساعدة  العقار  يحاول سكان  وبينما 
إلحاقه بمدرسة قريبة، يبقى الطفل محمد 
غــارقــاً فــي دوامــتــه اليومية التي لا يمارس 
فــيــهــا أي نـــوع مـــن طــفــولــتــه، وشـــاهـــداً على 
بــعــض مــامــح طــفــولــة أبــنــاء ســكــان الــعــقــار 
يحملون  وهــم  آبائهم،  مع  يخرجون  الذين 

وعدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم. كما 
أنـــه يستغل عــمــل الأطـــفـــال كــبــديــل رخيص 
وتدريبهم،  تعليمهم  ويعيق  الكبار،  لعمل 

ويغير حياتهم ومستقبلهم«.
ــن أن  وتـــتـــحـــدث مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة عـ
الــتــقــدم الــعــالمــي فــي مــجــال مــكــافــحــة عمالة 
الأطــفــال تــراجــع عــام 2020، بعد عقدين من 
التحرك في الاتجاه الصحيح، وذلك بسبب 
ــا الـــجـــديـــد، حيث  جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
ــفــــال إلــــى ســوق  دفـــعـــت الأزمــــــة مـــايـــن الأطــ
الــعــمــل.  وتــكــشــف أحــــدث الأرقـــــام الــصــادرة 
مليون   160 أن  الــدولــيــة  العمل  منظمة  عــن 
طفل، أي نحو واحد من كل عشرة أطفال في 
أنــحــاء العالم لا يــزالــون يعانون مــن عمالة 
ــئـــك الــذيــن  ــأثـــراً هـــم أولـ ــال، والأكـــثـــر تـ ــفــ الأطــ

تتراوح أعمارهم بن 5 و11 عاماً.
وعالمياً، يبلغ الإنفاق الوطني على الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة لــلأطــفــال 1.1 فـــي المـــائـــة فقط 
أفريقيا  وفــي  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من 
ــلـــى مـــعـــدل لانـــتـــشـــار عــمــالــة  ــتـــي تـــضـــم أعـ الـ
 الأطــفــال، ينفق مــا يــعــادل 0.4 فــي المــائــة من 
ــالـــي عــلــى الــحــمــايــة  الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـ

الاجتماعية للأطفال.

مراكز الحضانة المتاحة
لا تستطيع استيعاب عدد 

الأطفال الكبير

ترى الأمم المتحدة 
أن القضاء على عمالة 

الأطفال يتطلب تعزيز 
أنظمة الحماية

ألعاباً وبالونات وهدايا، ويطلبون وجبات 
سريعة في شكل متكرر. 

مسح قومي قديم
تــرى منظمة الأمــم المتحدة أن القضاء على 
عــمــالــة الأطـــفـــال يتطلب نــهــجــاً وســيــاســات 
الاجتماعية  الحماية  أنظمة  لتعزيز  فعّالة 
والـــتـــعـــلـــيـــم وفــــــرص الـــعـــمـــل الــــائــــق لـــآبـــاء 
ومقدمي الرعاية من أجل معالجة الظروف 
الــتــي تــدفــع إلــى عمالة الأطــفــال، وهــو مــا لا 
يتوفر في مصر حيث يعتبر تدني المستوى 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــر لا ســـيـــمـــا فـ المـــعـــيـــشـــي لــــلأســ
الريفية، وارتفاع مستوى الفقر في المناطق 
ذاتـــهـــا ســبــبــن رئــيــســيــن لــعــمــالــة الأطـــفـــال، 
الدولية  العمل  لمنظمة  إحــصــاءات  بحسب 
الــريــفــيــة تحتضن  المـــنـــاطـــق  ــى أن  إلــ تــشــيــر 
نسبة 70 في المائة من إجمالي عدد الأطفال 

العاملن في الباد.
ــر الـــذي  ــيـ والــــافــــت أن المـــســـح الـــقـــومـــي الأخـ
أجــري لعمالة الأطــفــال في مصر يعود إلى 
للتعبئة  المركزي  الجهاز  ونفذه   ،2010 عام 
البرنامج  مــع  بالتعاون  والإحــصــاء  العامة 
الدولي للقضاء على عمالة الأطفال، وكشف 
حينها وجود 1.6 مليون طفل عامل، أي ما 
يـــوازي 9.3 فــي المــائــة مــن أطــفــال الــبــاد، ما 
 من بن كل عشرة. وأشار إلى أن 

ً
عادل طفا

82.2 في المائة منهم يواجهون ظروف عمل 
سيئة وغير آمنة. 

دليل  يمثل خير  الــذي  القديم  المسح  وحلل 
الظاهرة،  مع  المصرية  الأنظمة  تعامل  على 
إلى وجود عاقة بن عمر الطفل وتعرضه 
زادت  زاد عمره  فكلما  لظروف عمل سيئة، 
المــعــامــلــة غــيــر الـــائـــقـــة. وأفـــــاد حــيــنــهــا بــأن 
83 فــي المــائــة مــن الأطــفــال الــذكــور العاملن 
الــــذي تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 12 و17 عاماً 
ــئـــة، وبــــأن  ــيـ ــتـــعـــرضـــون لــــظــــروف عـــمـــل سـ يـ
النسبة تصل إلى 89 في المائة للفئة العمرية 
إناث  المائة بن  بن 15 و17 عاماً، و93 في 

الفئة العمرية نفسها.
وعــلــى غـــرار الــوضــع الــعــالمــي، يعتبر معدل 
عــمــل الأطــــفــــال فـــي مــصــر أعـــلـــى بــكــثــيــر في 
المناطق الريفية، خاصة في الوجه البحري 
الحدود.  على  الواقعة  الريفية  والمحافظات 
ويـــمـــثـــل قـــطـــاع الـــــزراعـــــة أعـــلـــى الــقــطــاعــات 
ـــال بــنــســبــة 63  ــفــ ــ اســـتـــقـــطـــابـــاً لـــعـــمـــالـــة الأطـ
ــة، أمـــا قــطــاع الــتــعــديــن والــتــشــيــيــد  ــائـ فـــي المـ
والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فــيــضــم 18.9 في 
المــائــة مــن إجــمــالــي عمالة الأطــفــال، وقطاع 

الخدمات 17.6 في المائة.

أخطار
ويــحــرم الــعــمــل المــبــكــر الأطــفــال مــن التعليم 
ــكـــويـــن شــخــصــيــتــهــم فــــي شـــكـــل مــثــالــي،  وتـ

إلــى ظــواهــر اجتماعية ذات أخطار  ويــقــود 
الفقر والحرمان والتفكك الأسري،  أكبر من 
ــرة عــلــى أعــضــائــهــا الأصــغــر  ــ فــاعــتــمــاد الأسـ
مستقبلهم  أو  لمصيرهم  اعــتــبــار  دون  سناً 
ــديـــة  ــسـ ــجـ يــــعــــرضــــهــــم لــــشــــتــــى الأخـــــــطـــــــار الـ

والأخاقية، مثل الفساد والانحراف.
ويــمــكــن أن تــقــود عــمــالــة الأطـــفـــال إلـــى نمو 
ــدرات  ــخـــ الـــجـــريـــمـــة وتـــهـــريـــب الــــســــاح والمـــ
والاتـــجـــار بــالأعــضــاء الــبــشــريــة قــبــل وبــعــد 
بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد، استناداً إلى 
تعريف عمل الأطفال بأنه »يضع أعباءً ثقيلة 
الأطــفــال، ويــهــدد سامتهم وصحتهم  على 
الأطفال  ضعف  مــن  ويستفيد  ورفاهيتهم، 

البحر الابيض المتوسط
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تبرز في الصين أزمة في ما 
يتعلقّ بتوفير مرافق رعاية 

للأبناء في حين يضطر كلا 
الوالدَين إلى العمل لتوفير 

لقمة عيش الأسرة

بكين ـ علي أبو مريحيل

في  أمّـــه  لطفل صغير وضعته  فيديو  أثـــار تسجيل 
ــاداً في  قــفــص أســفــل عــربــة دفـــع مــعــدنــيــة، نــقــاشــاً حــ
ــيــــارات رعــايــة  الـــصـــن حــــول كــيــف يــمــكــن لــنــقــص خــ
ـــخـــاذ مثل 

ّ
الأطـــفـــال فـــي الـــبـــاد أن يــدفــع شــخــصــاً لات

هــذا الــقــرار المتطرّف. وفــي التسجيل الــذي يأتي في 
ــداول عــبــر الإنــتــرنــت، شــوهــد الطفل  ــتـ 12 ثــانــيــة والمـ
ــــذي يــعــيــش فـــي مــديــنــة تـــونـــغـــرن بــمــقــاطــعــة قــوي  الـ
نحو  القضبان  عبر  يـــدّه  يــمــدّ  وهــو  الجنوبية،  جــو 
الــكــامــيــرا، فــيــمــا تــشــيــر الــافــتــة الــتــي وُضـــعـــت على 
 أمّه تبيع المثلجات لكسب لقمة العيش.

ّ
العربة إلى أن

ها تشعر بالسوء تجاه طفلها، وتدرك 
ّ
تقول الأمّ إن

 ما قامت 
ّ
ها توضح أن

ّ
ه يعيش حياة صعبة، لكن

ّ
أن

عاجز  زوجها   
ّ
لأن السيّئة  الخيارات  أفضل  هو  به 

ــهــا تسمح لابنها باللعب 
ّ
أن الــعــمــل، لافــتــة إلــى  عــن 

خارج القفص عندما لا يكون ثمّة زبائن في الجوار. 
 عائلتها تكافح من أجل تلبية أبسط 

ّ
وأوضحت أن

ــان تــضــطــر إلــى  ــيــ الــــضــــروريــــات، وفــــي بــعــض الأحــ
حليب  لشراء  المــال  لتوفير  الطعام  وجبات  تخطي 

الأطفال المجفف.
المكافحة تعاطفاً كبيراً من مرتادي  الأمّ  وقــد لاقــت 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــــذيــــن رأوا فــيــهــا  مــــواقــــع 
نموذجاً لامرأة فقيرة تكافح من أجل إيجاد بدائل 
لرعاية طفلها بدلًا من إساءة معاملته. وكتب أحد 
)المعادل  الأشخاص على حسابه على موقع ويبو 
ه أمر محزن، أليس لدينا 

ّ
الصيني لموقع تويتر(: »إن

التكلفة؟«. وكتب  أطفال ميسورة  رعاية  مؤسسات 
فقيرة،  وأمّ  »طــفــل مسكن  نفسه:  المــوقــع  على  آخــر 
الوسائل الأساسية  ى لو بمقدوري توفير 

ّ
أتمن كم 

للعيش لمــثــل هـــؤلاء فــا يــضــطــرون إلـــى التضحية 
بسامتهم وسعادتهم في محاولة لكسب رزقهم«. 
ه لا ينبغي 

ّ
 تعاطفاً، وقالوا إن

ّ
 آخرين كانوا أقل

ّ
لكن

مهما  القفص  هــذا  مثل  فــي  يعيش  أن  الطفل  على 
كانت الظروف.

تشتتّ الأسرة
في الوقت الذي تواجه فيه الصن أزمة ديموغرافية 
 إحدى العقبات 

ّ
تلوح في الأفق، يقول أزواج كثر إن

الــرئــيــســيــة أمـــام إنــجــاب الأطــفــال هــي الافــتــقــار إلــى 
خيارات رعاية معقولة لجهة التكلفة. وفي كثير من 
الأحيان، يُوْدَع الأبناء لدى أجدادهم في أثناء عمل 
 الأسر.

ّ
 هذه الرفاهية غير متاحة لكل

ّ
الوالدَين، لكن

ــكـــن، تــقــول  ــن فــــي بـ
َ
لــطــفــل أمّ  ــاً(  ــامــ لــــو جــــن )34 عــ

عام ونصف  منذ  يّ 
َ
أرَ طفل »لم  الجديد«:  »العربي  لـ

عام. فأنا وزوجي نعمل في العاصمة، فيما يعيش 
ة أعــوام مع جدّه 

ّ
طفلنا الأكبر البالغ من العمر ست

لأبيه في مدينة فوشان جنوبي الباد، أمّا الأصغر 
ــوام فيقيم مــع أمّـــي في  الــبــالــغ مــن الــعــمــر أربــعــة أعــ
مــقــاطــعــة هــيــانــان فــي الــحــنــوب كـــذلـــك«. وتــشــرح لو 
ـــت الأســـــــــرة: »لا نــســتــطــيــع جــلــب 

ّ
جــــن ســـبـــب تـــشـــت

ينا إلى بكن، نظراً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة 
َ
طفل

والرعاية والتعليم. فقسط الفصل الدراسي الواحد 
يـــوان )مــا  ألـــف  للمرحلة الابــتــدائــيــة يبلغ نــحــو 60 
يــعــادل 10 آلاف دولار أمــيــركــي(، فيما تصل رســوم 
يــوان  آلاف  إلــى 110  الحضانة  فــي  الــواحــد  الفصل 
بــاهــظــان  المــبــلــغــان  ألــــف دولار(، وهـــــذان  )نــحــو 18 
 الجدّ 

ّ
مقارنة بالتكاليف في مسقط رأسيهما«. ولأن

ن فــي آن واحـــد، فقد 
َ
لا يستطيع وحــده رعــايــة طفل

ن تقيمان 
َ
ي الأمّ والأب اللت

َ
ع الولدان على أسرت

ّ
وُز

ن. تضيف لو جن: »كــان من 
َ
ن مختلفت

َ
في مدينت

المقرّر أن نجتمع معاً في إجازة رأس السنة الصينية 
ني بسبب أزمة كورونا وفرض إغاقات 

ّ
الماضية، لكن

على بعض المدن والمقاطعات، اضطررت إلى البقاء 
في العاصمة خوفاً من خسارة عملي«.

نمط الحياة الصناعية
يـــعـــزو الـــبـــاحـــث الــصــيــنــي فـــي مــعــهــد الــــدراســــات 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة بمقاطعة فــوجــيــان )جــنــوب 
ـــي حـــديـــث إلـــــى »الـــعـــربـــي  شــــــرق( تـــشـــن يـــونـــغ فـ
الأطفال  رعاية  تكاليف  ارتــفــاع  أسباب  الجديد«، 
فـــي الــصــن إلـــى »نــمــط الــحــيــاة الــصــنــاعــيــة الـــذي 
جاه 

ّ
م على الآباء مغادرة مدنهم وقراهم في ات

ّ
حت

المناطق الحضرية بحثاً عن فرص عمل«. 
 »هـــذا الأمـــر تــســبّــب فــي بــقــاء عــشــرات 

ّ
ويــشــرح أن

 
ّ
مــايــن مــن الأطــفــال مــن دون رعــايــة، فــي حــن أن
استيعاب  تستطيع  لا  المــتــاحــة  الحضانة  مــراكــز 
العدد الكبير منهم، وهذا ما يتيح للقائمن عليها 

رفع تكاليف الالتحاق بها إلى أرقام فلكية«. 
ويُــضــاف هــذا، بحسب تشن يونغ، إلــى »حرمان 
الصناعية  المــدن  إلى  الوافدين  والعمال  الموظفن 
من الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي الذي 
يُستخدم  أن  الصينية  الــقــوانــن  بحسب  يشترط 
الــفــرد، حفاظاً على حقوق  رأس  فــي مسقط  فقط 
 مـــواطـــن فـــي مــنــطــقــتــه، ومــنــعــاً لــتــأثــيــر كــثــافــة 

ّ
كــــل

المحلين.  السكان  امتيازات  على  الوافدة   العمالة 
وبـــالـــتـــالـــي يــجــد المـــوظـــفـــون أنــفــســهــم مــضــطــريــن 
ــــى تــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــم ورعـــايـــتـــهـــم مــــن حــســابــهــم  إلـ
الــخــاص ومـــن دون أيّ إعـــانـــات مــن قــبــل الــدولــة، 
وهو أمر يدفع من لا يملكون الطاقة على تحمّل 
 الثمن 

ّ
 ذلــك إلــى إيـــداع أطفالهم عند أهــلــهــم، لــكــن

يـــكـــون فــــي المـــحـــصّـــلـــة رعــــايــــة أســــريّــــة مــنــقــوصــة، 
، خصوصاً في 

ّ
وجودة تعليم ورعاية صحية أقل

المناطق الريفية«.

E E

أطفال مصرتحقيق
الأكثر فقراً وضعفاً... إلى العمل

عودة الأشهب بين حيفا والقدس والـخليل ويافا

بعد أن أفرج عنه في 
يونيو/ حزيران 1949، غادر 

عودة الأشهب الناصرة 
للعيش في حيفا

حيفا ـ ناهد درباس

ــول إلـــــى المــــنــــزل عــــبــــور درج  ــ ــــوصـ يـــســـتـــلـــزم الـ
»شـــيـــفـــرا«، والمـــنـــزل مــشــيــد مــنــذ قــبــل الــنــكــبــة، 
القديم، وخصوصاً  المعماري  ويتميز بطرازه 
الأقواس التي تفصل غرفة الضيوف عن غرفة 
المكتب. يستقبل الأشهب، الذي ولد في مدينة 
الخليل عام 1922، ضيوفه بابتسامة عريضة، 
ويقبل كثيرون على زيارته، فهو ليس مجرد 
ــل مــنــاضــل  ــ بـ ــة،  ــنــ فــلــســطــيــنــي عــــــاش 100 ســ
مشتبك مع قضية وطنه، فخور بنضاله منذ 
الانــتــفــاضــة الأولـــى فــي عــام 1936 خــال فترة 
الانتداب البريطاني، وفخور كذلك بمشاركته 
قبل  الفلسطينية  العمال  حــركــة  تأسيس  فــي 

النكبة، وهو الأمر الذي يحب الحديث عنه.
تـــجـــعـــل قـــصـــتـــه الـــبـــيـــت مـــــــــزاراً لــلــصــحــافــيــن 
والباحثن باعتباره شاهداً على القرن الأخير 
كله. لكن الرجل صاحب الجسد النحيل يرهقه 
الــحــديــث المـــطـــول رغـــم قـــوة ذاكـــرتـــه، ولا يـــزال 
المــاضــي الطاقة لتجديد  يستقي مــن ذكــريــات 
ويؤكد  الفلسطينية،  القضية  بعدالة  إيمانه 
أنه كمناضل لا يمكنه قبول فكرة الاستسام.

ــرة نـــضـــالـــه  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــخــــيــــص مـ  تــ
ً
ــا ــ ــهــ ــ ــيـــــس ســ ــ لـ

السياسي، فهو أسير سابق، وقد ألف كتابن، 
هــمــا »تـــذكـــرات عـــودة الأشـــهـــب.. صــفــحــات من 
الـــذاكـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة« الـــصـــادر عـــن جامعة 
مـــــــــارس/آذار 1999، و»الـــيـــســـار  فـــي  بـــيـــرزيـــت 
العربي« بالاشتراك مع شقيقه نعيم الأشهب، 
اعتقل  إذ  الفلسطيني،  الــنــضــال  فــي  بـــاع  ولـــه 
عدة مرات، واستشهد شقيقه الأكبر في معركة 

على جبال الخليل سميت »بجورة بحلص«.
ولد عودة الأشهب لعائلة كثيرة الأولاد، ضمت 
أربع شقيقات وأربعة أشقاء لم يبق منهم على 
قيد الحياة غير شقيقه نعيم )94 سنة( والذي 
ــــزوج حـــن بــلــغ 23 ســنــة،  يــعــيــش فـــي بـــــراغ. تـ
وأنــجــب ثـــاث بــنــات وابــنــه عـــدنـــان، وتــوفــيــت 
زوجته مريم في عام 2004، كما توفيت ابنته 
الــبــكــر شـــاديـــة، وهـــو يــعــيــش حــالــيــاً مـــع ابــنــه. 
يعتبر نفسه شيوعياً فلسطينياً، وهو يعشق 
الخليل، والحرم الإبراهيمي القريب من المنزل 
الــذي ولــد فيه في قلعة بيت الأشهب، وخال 
قرأ  بحيفا،  الاتحاد  مطبعة  في  عمله  مزاولة 
كل الكتب التي كانت تتاح له، وقد تنقل بن 
اعتقاله  وبــعــد  فــي طفولته،  والــقــدس  الخليل 
الناصرة، ليبقى في  أطلق سراحه من مدينة 
حيفا، ولــم يعد إلــى الخليل التي كانت تحت 

الحكم الأردني.
 فلسطن فــي مــؤتــمــرات عــدة كعضو في 

َ
مــثــل

»عصبة التحرر الوطني«، وهي حزب تأسس 
أربعينيات  في  البريطاني  الانتداب  فترة  في 
القرن الماضي، وانشق عنه »الحزب الشيوعي« 
قــبــل الــنــكــبــة، وتــأســســت جـــريـــدة الاتـــحـــاد في 
سنة 1944، وكانت حال لسان عصبة التحرر 
ــلـــى رأســــهــــا إمــــيــــل تـــومـــا،  ــنــــي، وكـــــــان عـ الــــوطــ

وتوفيق طوبي، وفؤاد نصار، وإميل حبيبي.
ــار الــــبــــريــــطــــانــــي الأشــــهــــب،  ــمــ ــعــ ــتــ طــــــــارد الاســ
واعــتــقــلــه فــي بــدايــة الأربــعــيــنــات، يــقــول: »فــي 
فترة الإنكليز كــان بيت جاسر في بيت لحم، 
هناك،  سنة  اعتقلوني  للسياسين.  معتقا 
وبعدها نقلوني إلى قرية المزرعة، حيث كان 
يوجد أربعة معتقات، أحدها للألمان، والآخر 
لــلــطــلــيــان، ومــعــتــقــل لــلــعــرب الـــذيـــن يــعــمــلــون 
ــع لــلــوطــنــيــن  ــرابــ ــدى الألمــــــان والـــطـــلـــيـــان، والــ لــ
والــشــيــوعــيــن الـــعـــرب. فـــي الــكــامــب )المــعــتــقــل( 
كانت الزيارة صعبة على والدتي التي كانت 

اعتقلت  الــتــي  السنة  أمــا  الخليل،  فــي  تعيش 
فــيــهــا فـــي بــيــت جـــاســـر، فـــكـــان المـــكـــان قــريــبــاً، 

وكانوا يأتون لزيارتي بسهولة«.
حارب الأشهب الاستعمار البريطاني، وانضم 
ــثــــوار. يـــقـــول: »اعــتــقــلــونــي لأنـــنـــي كنت  إلــــى الــ
أناضل ضدهم، وأشــارك بالمظاهرات، ضربنا 
)الـــقـــشـــلـــة( وهــــو مـــركـــز الـــشـــرطـــة فـــي الـــقـــدس، 
فـــطـــاردونـــا، وأطـــلـــقـــوا الـــرصـــاص فـــي الـــهـــواء. 
كانوا يضربون الناس بالعصي، وبعد ثورة 
يعاملون  الإنكليز  صــار   ،1939 وحتى   ،1936
الــعــرب بطريقة ســيــئــة، وكــانــوا يــدافــعــون عن 
اليهود حتى يكسبوهم، لذلك اعتبر العرب أن 
يطلقون  وكــانــوا  أعــداءهــم،  والإنكليز  اليهود 
القدس،  اليهودية في  الرصاص على الأحياء 
أفــرج عنه في  أن  المنتفيوري«. بعد  مثل حــي 
يونيو/ حزيران 1949، غادر الأشهب الناصرة 
للعيش في حيفا، واعتقله الجيش المصري من 
الخليل، ونقله من غزة إلى معتقل في سيناء. 
اتفاقية  ووفــق  إسرائيل،  دولــة  أقيمت  بعدها 
وقف إطاق النار، تم نقل الأســرى من سيناء 
إلى سجن بئر السبع، ثم تم نقلهم إلى معتقل 

فـــي قــريــة قــطــرة بــجــانــب مــديــنــة »رحـــوفـــوت« 
قرية سيدنا،  في  إلــى معتقل  حالياً، وبعدها 
وهي مدينة »هرتسليا« حالياً، ثم إلى معتقل 
طوبي  توفيق  بزيارتهم  قــام  وهناك  الجليل، 
إلى  تــم نقلهم مــجــدداً  وإمــيــل حبيبي. بعدها 
معتقل »صرفند« بن يافا والرملة، وفي أوائل 
الــنــاصــرة،  إلـــى  تــم نقلهم  أيــــار 1949،  مــايــو/ 

وهناك أفرج عنهم في الشهر التالي.
التطهير  عمليات  الأشــهــب  عـــودة  يحضر  لــم 
يقول:   .

ً
معتقا كــان  إذ  النكبة،  خــال  العرقي 

»خرجت من المعتقل، وجئت إلى حيفا. كانت 
الحكم  لكن  الخليل،  في  العيش  إمكانية  لــدي 
الأردنـــــي لـــم يــكــن يــســمــح لـــي بــالإقــامــة هــنــاك، 
واعتقلوني مرتن، وضربوني. كان في حيفا 
وقــتــهــا مــقــر حـــزب الــتــحــرر الــوطــنــي، ومــركــزه 
مقام في درج الموارنة. قالوا لي لا تغادر حيفا، 

فقررت البقاء«.

ــمـــون بـــالـــتـــمـــاريـــن  ــتـ ــهـ ــه المـ ــظـ مــــا يـــاحـ
الــريــاضــيــة عــلــى تــطــبــيــق »تــيــك تـــوك« 
تتناقلها  الــتــي  الــســريــعــة  المــقــاطــع  أن 
الحركات  استلهام  لمحاولة  أناملهم، 
المــثــالــيــة الــتــي تــخــدم تــطــلــعــاتــهــم إلــى 
عالية،  بلياقة  تتمتع  صحية  أجــســام 
قــــد تــجــعــلــهــم يـــشـــاهـــدون مــحــتــويــات 
يــقــدمــهــا مـــدربـــون يــلــتــقــون مــعــهــم في 
الأساليب والأهداف، وفي الوقت ذاته، 
يقترحون  لمدربن  مختلفة  محتويات 
ــات دأبــــــوا عــلــى تــنــفــيــذهــا  ــركـ ــاء حـ ــغـ إلـ
منذ سنوات. فهل يعني ذلك أن أفكار 
تــدريــبــات الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة المــعــاكــســة 
أفكار  مجرد  إلا  ليست  أنها  أم  مهمة، 
ــرى مــــن الـــبـــديـــهـــي أن تــتــضــمــنــهــا  ــ ــ أخـ
وسائل التواصل الاجتماعي المنفتحة 
عــــلــــى كــــــل المـــــشـــــاهـــــد والاقــــــتــــــراحــــــات 

والممارسات؟
يرى تقرير نشره موقع »مينز هيلث« 
أن »مقطع فيديو مدته 15 ثانية على 
تيك تــوك لا يمكن إلا أن يــتــرك فــوارق 
دقيقة ومعلومات متناقضة، ما يجعل 
من  حيرة  فــي  البدنية  التمارين  رواد 

أمرهم في أنواعها«. 
ويــعــتــبــر الــتــقــريــر أن المــــدربــــن الــذيــن 
أداء  عــــــن  الامـــــتـــــنـــــاع  عــــــن  يـــــدافـــــعـــــون 
تـــمـــاريـــن لأجـــــــزاء مــعــيــنــة مــــن الــجــســم 
ــكــــونــــون مـــخـــطـــئـــن، لــكــنــهــم  »قــــــد لا يــ
الـــتـــواصـــل بشكل  ــد لا يــســتــطــيــعــون  قـ
أكبر  الجمهور وبلوغ عــدد  أفضل مع 
منهم، باعتبارهم ربما أقل تأثيراً من 

آخرين«.
ــــدرب الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة إيــبــنــزر  ــا مــ ــ أمـ
وجــود  »لا  أن  على  فيصرّ  صاموئيل 

لتمارين سيئة، لكن بعضها قد يؤدي 
إلـــــى نـــتـــائـــج عــكــســيــة لـــــدى أشـــخـــاص 
أجـــســـام معينة،  مـــواصـــفـــات  يــمــلــكــون 

وينشدون أهدافاً مختلفة«.
بـــــــــدوره، لا يــســتــبــعــد خــبــيــر الـــوقـــايـــة 
مــن الإصـــابـــات الــدكــتــور جـــون روســن 
أســــالــــيــــب  ذات  تــــــمــــــاريــــــن  »وجـــــــــــــــود 
بعض  تتضمن  قد  قديمة  وممارسات 
ــه »بــالــنــســبــة إلــى  المـــخـــاطـــر. ويـــقـــول إنــ
، فـــإنـــهـــا تــشــمــل 

ً
تـــمـــاريـــن الـــكـــتـــف مــــثــــا

الـــتـــقـــســـيـــمـــات الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً حــالــيــاً 
لكثير من حركات الضغط لاستهدافه 
ــن المــــنــــفــــردة  ــاريــ ــمــ ــتــ ــا الــ ــ ــ ــل، أمـ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
فتخاطر  مــحــددة  لعضات  والمــعــزولــة 
ــا مــن  ــنــ ــمــــزيــــد مـــــن الإجـــــــهـــــــاد. مـــــن هــ بــ
المعلومات  متلقو  يميّز  أن  الــضــروري 
تـــــوك لإيـــجـــاد  تـــيـــك  ــري  ــؤثــ بــــن أراء مــ
الإيقاعات التي تناسب أجسامهم، بدلًا 
ويتابع  اتباع نصائحهم حرفياً«.  من 
أنه »بعد ذلك، يجب أن يحدد ممارسو 
التمارين أهدافهم على صعيد اللياقة، 
أكـــانـــت تــنــفــيــذ بـــرامـــج كــامــلــة للجسم، 
فيها  مــحــددة  مناطق  على  التركيز  أو 
تحقق غايات مثل العرض، أو اكتساب 

القوة لتأدية أعمال«.
ويستخلص صاموئيل أنه »مهما كان 
الــهــدف المنشود مــن أي تــدريــب، يجب 
الحذر من الإفراط في إجرائه، ومحاولة 
إعطاء الأولوية لتطبيق حركات تقود 
آمنة وصحيحة تضمن  إلى تدريبات 
الجهود  المنشودة من  الإفــادة  تحقيق 
المكتسبات  عــلــى  والــحــفــاظ  المـــبـــذولـــة، 

البدنية أطول فترة ممكنة«.
)كمال حنا(

أهداف اللياقة البدنية 
في ملعب »تيك توك«

زهير هواري

من المؤكد أن تطوير التعليم يتطلب في المقام الأول التوجه نحو الاهتمام 
وما  العصر،  يشهدها  التي  المتغيّرات  لمواجهة  الاستراتيجي  بالتخطيط 
فيه،  والتأثير  لمجاراته  الــلازمــة  بالكفاءات  ع 

ّ
تتمت أجيال  بناء  من  تتطلبه 

وإيجاد مكان لنا كشعوب ودول تحت شمسه. أمر لا يمكن أن يتحقق دون 
تحليل ثغرات وأعطاب الواقع بجرأة، واستشراف المستقبل بما يحمله من 
العالي  التعليم  العلمي في مؤسسات  تحدّيات تستلزم الاهتمام بالبحث 

عبر إنشاء مراكز أبحاث تشمل جميع الاختصاصات دون استثناء.
إن نظرة واحدة إلى واقع البحث العلميّ العربي تكشف لنا عن المستنقع 
بين  والنوعية  الكمية  لجهة  الشاسع  الفرق  لنا  وتظهر  فيه.  نغرق  الــذي 
مــســتــواه الــعــربــي والــعــالمــي. هــذا الــواقــع المـــزري لــه عــوامــلــه وأســبــابــه التي 
الصعيد.  هــذا  على  العالم  دول  قائمة  أسفل  في  العربية  المنطقة  تجعل 
ويبدو في مقدمة هذه العوامل غياب سياسة وثقافة وممارسة حقوق 
الإنسان العربي، مع ما يرافقها من قمع للحريات والديمقراطية وانعدام 
التطوّر  دائـــرة  خــارج  تبقينا  مــا  وهــي  والمهنية.  الاجتماعية  الضمانات 
من  للتطوير  استراتيجية  وضــع  ذلــك  ويتطلب  والتكنولوجي.  العلمي 
به.  النهوض  على  والعمل  العلمي،  البحث  بمستقبل  الاهــتــمــام  شأنها 
ومثل هذا لا يمكن له أن يتحقق دون رفع الميزانيات المرصودة وتشجيع 
للباحثين  والمعنوية  المــاديــة  الــحــوافــز  والــنــقــد، وتقديم  ــداع  والإبــ الابــتــكــار 
وتأمين  العربي،  للإنسان  كنموذج  العام  للرأي  وتقديمهم  والمخترعين 
والعمل على  وأبحاثهم  ولمنتجاتهم  لهم  والفكرية  الشخصية  الحمايات 

ترجمتها ونشرها باللغات الأكثر رواجاً. 
العربية المهاجرة، والحدّ  العقول  العمل على جذب واستثمار  أن  ولا شك 
 من هجرتها، يجب أن يحتل موقعه الرئيسي من الاهتمام الرسمي. 

ً
أصلا

التي  أهمّ المشاكل  الخارج تعدّ من  إلى  العلمية  العقول والكفاءات  فهجرة 
 عربية كانت 

ً
تواجه ميدان البحث العلمي في الوطن العربي. حتى أن دولا

باتت  والأمــنــيــة  السياسية  ظروفها  ونتيجة  غنية،  بشرية  مـــوارد  تمتلك 
تفتقد الحد الأدنى منها بعد ما تعرضت له من ظروف أمنية ومعيشية 
وتوسيع  وهيئاته  العلمي  البحث  مــراكــز  تطوير  أهمية  تأتي  ثــم  قاسية. 
قاعدته لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتنا على مختلف الأصعدة. 
وتوفير ربطها بالمراكز المثيلة في العالم، وتأمين المقدرات المالية لمشاركتها 
في الندوات والمؤتمرات للاطلاع على الجديد في المجالات المختلفة، وعقد 
مؤتمرات علمية بين علماء وخبراء الدول العربية، ومناقشة القضايا التي 
تتطلب البحث والدراسة، وتبادل الخبرات بينهم، والقيام بأبحاث مشتركة، 
ونقد ما يتوافر من دراسات بهدف إغنائها وتطويرها عبر رفدها بالمزيد 
ظروف  ودعــم  مقارباتها،  تعزيز  على  القادرين  والباحثين  المعطيات  من 
العمل وتحسينها، ومكانة العلماء، والباحثين في الوطن العربي، وتقديم 

الحوافز المادية، والمعنوية من أجل تشجيعهم، وزيادة إنتاجهم البحثي.
)باحث وأكاديمي(

موقع البحث العلمي الشاغر

أكاديميا

إلى  بمصر،  الأطفال  عمالة  انتشار  في  الأساسي  الدافع  خبراء،  يعزو 
القبول المجتمعي العام لتشغيل الأطفال، باعتباره استراتيجية لكبح 
لأسرهم.  الأطفال  ومساعدة  ــع،  واس بشكل  يتفشى  الــذي  الفقر 
مواجهة  من  خوفاً  العمل  إلى  أنفسهم  يضطرون  قد  أنهم  كما 
نظرة مجتمعاتهم الصغيرة إليهم، سواء في القرية أو الحي الذي 

يسكنون فيه.

قبول مجتمعي لكبح الفقر

)Getty( امتهن نسج السجاد

)Getty( هذه الأسرة نجت من التشتتّ الذي تعيشه أسر صينية كثيرة
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يقدم »تيك توك« أفكاراً كثيرة لتمارين اللياقة )غريغ بايكر/ فرانس برس(

المناضل الفلسطيني عودة الأشهب )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

مكافحة تتراجع منذ 2016
عمالة الأطفال يصادف 12 يونيو/ 

حزيران اليوم العالمي 
لمكافحة عمالة الأطفال، 
الذي ترفع فيه الأمم المتحدة هذه 

السنة شعار »الحماية الاجتماعية 
الشاملة لإنهاء عمالة الأطفال«، في 

محاولة منها لإنشاء أرضيات تقود 
إلى انحسار الظاهرة، لكن من دون أن 

 تحقق الأهداف المنشودة حالياً، 
إذ تفيد الأرقام بأن الجهود تباطأت 

منذ عام 2016. وتشير إلى أن 160 
مليون طفل منخرطون حالياً في 

العمل، وبعضهم لا يتجاوزون 
الخامسة من العمر.

وتكشف تقارير الأمم المتحدة أن 
أنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية 

في العالم الضرورية لمحاربة الفقر 
والضعف، والقضاء على عمالة 

الأطفال ومنعها، باتت تغطي بعد 
أزمة جائحة كورونا نهاية عام 2019، 
نسبة 46.9 في المائة فقط من السكان 
في شكل فعّال، وتترك 53.1 في المائة 
 
ّ
منهم لمواجهة مصيرهم، ما يعني أن
4.1 مليارات شخص غير محمين، 

بينهم نحو 1.5 مليار طفل.
وتطالب المنظمة الدولية بزيادة 

الاستثمار في أنظمة الحماية 
الاجتماعية الشاملة، كجزء من 

نهج متكامل لمعالجة مشكلة عمالة 
الأطفال. وفي البلدان الأقل نمواً 

يلتحق طفل واحد من أصل أربعة 
تراوح أعمارهم بن 5 و17 عاماً 
بأعمال تعتبر مضرة بصحتهم 
ونموهم. وتحتل أفريقيا المرتبة 

الأولى في عدد الأطفال الملتحقن 
بأعمال، الذي يناهز 72 مليوناً، وتأتي 

بعدها منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
ر حصة  بـ62 مليون طفل، بينما تقدَّ

الدول العربية بنسبة 3 في المائة من 
إجمالي العدد.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور:  فرانس برس، الأناضول(

يبيع علكة في إيران

ينادي على عربة كعك في غزة

يحمل كومة أغصان يابسة في الهند

في مصنع أحجار بمالاوي

شعار مؤتمر 
عقدته 

جنوب أفريقيا 
في مايو/ 

أيار الماضي 
لمكافحة عمالة 

الأطفال

يجمع البصل 
في حقل بمصر

يقطع أحجار 
الطوب في 

بنغلادش
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